
يطانيــــة يتش البر كيــــف أحيــــا ســــوق نــــور
مبادئ التجارة الإسلامية؟

, كتوبر كتبه نشوى غوانلوك |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

أحيــت مدينــة نــوريتش البريطانيــة هــذا الصــيف تقاليــد الســوق الإسلاميــة. اســتنادًا إلى المبــادئ الــتي
طبقهـــا المجتمـــع الإسلامـــي في زمـــن النـــبي محمد عليـــه الصلاة والسلام، تعمـــل ســـوق نـــوريتش الحـــرة

ية النزيهة.  الجديدة على تشجيع عدد من الممارسات التجار
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وفقًــا لشبكــة التجــارة المفتوحــة، وهــي منظمــة تتخــذ مــن نــوريتش مقــرا لهــا وتــدعم مبــدأ التبــادل
التجاري وبعث المشاريع للجميع، كانت الأسواق خلال الأيام الأولى للإسلام “شريان حياة المجتمع”

و”المعقل الأول للوجاهة الاجتماعية والثراء”.

في سوق نوريتش الجديدة، لا يتم فرض ضرائب على التجار أو إجبارهم على دفع رسوم، ولا يُسمح
لهم بتخفيض الأسعار بشكل مبالغ فيه. 

https://www.opentrade.org.uk/


تعتبر هذه المبادرة أحد مشاريع شبكة التجارة المفتوحة، بالشراكة مع مسجد الإحسان المحلي والمركز
الإسلامي، ويشرف عليها أفراد من الجالية المسلمة في المدينة، من بينهم ذلك جمال سيلي ( الذي

يجلس على اليسار) ورحيمة براندت ( التي تجلس على اليمين).

عمـل الثنـائي معًـا في إدارة مطبـخ للفقـراء خلال شهـر رمضـان في وقـت سـابق مـن هـذا العـام، وأشرفـا
على تقديم الطعام للأسر التي وجدت نفسها محاصرة بسبب إجراءات الحجر الصحي المفروضة جراء
تفشي جائحة كوفيد-. بعد النجاح في تحقيق أهدافهما في ذلك الشهر، تقول براندت إنهما بدآ في
التفكير في الخطوة التالية التي عليهما اتخاذها، حيث قالت: “إن إطعام الناس بشكل مستمر، هو

في الحقيقة مجرد  حل مؤقت. لن يوقف أي شيء، ولن يغير أي شيء”.

https://muslimsofnorwich.org.uk/
https://muslimsofnorwich.org.uk/


كــانت فكــرة اســتضافة شكــل مــن أشكــال المراكــز الاجتماعيــة للتجــار والصــناع والخبــازين والفنــانين
والمـزارعين وبـائعي الطعـام في الشـوا، قائمـة منـذ فـترة طويلـة. في هـذا السـياق، يقـول سـيلي: “إنـه
شيء كنــا نتحــدث عنــه منــذ ســنوات، كمــا تعلــم هــو مكــان كــبير حيــث يمكــن للنــاس ممارســة التجــارة

الحرة، وهو نوع من الأنشطة الذي تخفض من العبء المسلط على محلات السوبر ماركت”.



كتب الدكتور أسد الله ياتي، أستاذ اللغة العربية والفقه بجامعة فايمار، أن “الأسواق في المجتمعات
الإسلامية التقليدية لم تكن تقوم على إنشاء متاجر ثابتة ومنظمة أو محلات بقالة أو محلات تجارة
بالجملة أو محلات “سوبر ماركت”. تعمل “السوبر ماركت” فقط على تخزين السلع واحتكارها من

أجل التحكم في الأسعار والتلاعب بها”.

ويوضــح ســيلي قــائلا: “اعتقــدنا دائمًــا أن هــذا ســيكون مفيــدًا للمجتمــع ورجــال الأعمــال”. وأضــاف:
“أعتقد أنه في ظل تفشي وباء كوفيد- في الوقت الراهن، يبدو أن الوقت أصبح مناسبا لتحقيق

ذلك”.

https://www.diwanpress.com/shop/books-and-ebooks/islam-today/fair-trading/


يوجد في مدينة نوريتش سوق إنجليزي تقليدي شهير يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر، وهناك
كشاك ثابتة في مركز السوق تبيع كل شيء، بدءا من القماش وصولا إلى الطعام. أ

لكـن السـوق الحـرة الجديـدة الـتي تعمـل يومًـا واحـدًا في الشهـر، تمثّـل فرصـة لـدعم التجـار المحليين،
واستجابة اجتماعية لأزمة فيروس كورونا وحاجات الناس الملحة في هذا الظرف. يدير بعض الأكشاك

تجار أنشأوا شركات صغيرة بعد أن فقدوا وظائفهم أثناء الإغلاق.



بســبب الجائحــة، ألُغيــت رحلــة كــانت ســتقوم بهــا لاليتــا كومــار، وهــي فنانــة مســتقلة ومــديرة مناوبــة
سابقة في مسرح نوريتش. لقد حجزت كشكًا في أسبوع افتتاح السوق للترويج لمجموعتها من الملابس

المصنوعة من الأقمشة الهندية، والتي أطلقت عليها اسم “لاليتا ووردروب”.

https://www.middleeasteye.net/discover/@lalitaswardrobe


تقول كومار: “كانت روح العطاء ودعم الأعمال الصغيرة المستقلة في مثل هذا الوقت العصيب بمثابة
بصــيص أمــل”. وأضــافت أنهــا محظوظــة لأنهــا كــانت تــدير هــذا المــشروع عنــدما انتــشرت الجائحــة في
جميـع أنحـاء البلاد. وتـابعت قائلـة: “ألُغيـت جميـع أسواقنـا الموسـمية المحليـة، وهـذا أمـر مرعـب جـدًا

ية الإبداعية الصغيرة مثل مشروعي”. يع التجار للمشار

قـامت موظفـة سابقـة أخـرى في المسرح، تـدعى جيمـي وودهـاوس، وتبلـغ مـن العمـر  سـنة، ببعـث
مشروع جيمي باتيسيري بعد أن فقدت وظيفتها هذا العام في مسرح نوريتش الملكي (والذي عرض

على السوق استخدام موقف السيارات دون دفع أي رسوم). 

وعلّقت وودهاوس المتخصصة في صنع الحلويات المنزلية والكعك حسب الطلب، قائلة: “أشعر أن
السوق أتاح لي فرصة رائعة، وأنا سعيدة جدا بالمشاركة في مثل هذا الحدث المتنوع، والذي منحني

منصة للترويج والتسويق لأعمالي الصغيرة في الأوقات الصعبة، وأنا أشعر بالامتنان لذلك”.

وأضافت قائلة: “وأنا ممتنة لمسرح نوريتش الملكي الذي طلب مني المشاركة، وساعدني في الحصول
على مكان لبيع الكعك والحلويات”. 
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“كيتشين آت هوم”، هو محل أطعمة صديق للبيئة، يعمل مع المزارعين والمنتجين المحليين. أطلقت
إيميلـي جين ويـب الطالبـة في السـنة الثالثـة بجامعـة إيسـت أنجليـا، هـذا المـشروع خلال أزمـة كوفيـد-
، بعــد أن لاحظــت أن عــادات النــاس في التســوق عــبر الإنترنــت “تغــيرت نحــو الأفضــل” أثنــاء فــترة

الإغلاق. 

قالت ويب البالغة من العمر  سنة: “لقد رأيت الكثير من المنشورات عن الوعي البيئي.. ولكن لم
يكن هناك أي مشروع محلي للاستعانة بالحرفيين والمنتجين المحليين، وبدا لي كأنها فرصة ضائعة”.

تماما مثل سوق نوريتش الحر الذي حصلت فيه على كشك لتعرض منتجاتها في آب/ أغسطس،
ــة أولاً وقبــل كــل شيء، حيــث قــالت إن “النــاس تفتخــر ويــب أن مشروعهــا يكتسي صــبغة اجتماعي
اسـتغلوا هـذا الـوقت للتفكـير في حيـاتهم وإجـراء تغيـيرات في روتينهـم نحـو الأفضـل، نحـن هنـا لـدعم

الناس في رحلة التغيير تلك”.

https://www.kitchenathome.co.uk/


تصوير توم غوانلوك

ليـس هنـاك أي رسـوم اشـتراك أو إيجـار في سـوق نـوريتش الحـرة، وهـو مـا مثّـل عامـل جـذب رئيسي
للتجار المحليين، سواء كانوا مبتدئين أو أصحاب خبرة. 

تقــول برانــدت إنــه “عنــدما تلغــي الرســوم، فهــذا يعــني أن التجــار لا يأتــون إليــك وهــو قلقــون مــن أن
يــدفعوا  أو  أو  جنيــه إسترليــني أو أي مبلــغ قبــل أن يبــدؤوا بالعمــل. لــدينا تــوجيه نبــوي

كدون من نجاحه”. عريق، ونحن متأ



تصوير سلسبيل موريسون

يتـم تخصـيص المواقـع حسـب أسـبقية الوصـول إلى السـوق، سـواء في وقـت التسـجيل أو عنـد اختيـار
مكــان الأكشــاك في ذلــك اليــوم. وعلــى الرغــم مــن أن المبــادئ تســتند إلى التعــاليم الإسلاميــة، إلا أن

السوق لا يزال يعمل على غرار السوق الإنجليزية التقليدية. 

تقول براندت في هذا السياق: “عندما يقوم التجار بالتسجيل، فإنهم يعرفون أننا نفعل ذلك وفق
مبادئ السوق الإسلامي”. أما بالنسبة للزوار والمتسوقين فهم “لا يعرفون أنه سوق إسلامي… إنه

سوق فحسب”. 



تصوير سلسبيل موريسون

يقدم الفنانون المحليون عروضهم في ساحة تُستغل أيضا كقاعة طعام خلال يوم السوق. على الرغم
من صغر حجم السوق الذي يحيط به موقف السيارات الخاص بمسرح المدينة، والذي يضم أقل

من  كشكًا، إلا أن الجو يبقى مفعمًا بالحيوية.

يـارة غـير المبرمجـة وقمـت بـشراء بعـض القطـع الجميلـة. يعلـق أحـد المتسـوقين: “لقـد أحببـت هـذه الز
يارة تستحق العناء، شاهدت بعض الفنانين الموهوبين والمتواضعين في آن واحد”.  ز

https://www.facebook.com/norwichfreemarket/


تصوير سلسبيل موريسون

بسبب خطر الإفلاس الذي يهدد تجار التجزئة في الشوا الرئيسية بعد حظر التجول بسبب جائحة
كورونـا، يقـول سـيلي المولـود في لنـدن، إن جهـودهم انبثقـت مـن الرغبـة في التصـدي للشركـات الكـبيرة
التي استفادت من احتكار الأغذية ومن التسويق الإلكتروني. ويقول في هذا الإطار: “نحن نقف ضد
محلات السوبر ماركت وأمازون، تلك الشركات الكبيرة التي حققت الكثير من الأرباح بفضل كوفيد”. 



تصوير سلسبيل موريسون

ويضيف: “أعرف أن الناس بدأوا بزراعة حدائقهم، وقد نمت بعض الهوايات. آمل أن يؤمن الناس
بالفكرة ويدعموا السوق المحلي ويشتروا من الجزار القريب، ومن المزارعين المحليين.” 

ويؤكد سيلي أن الاستجابة كانت مذهلة – فقد تم حجز جميع الأكشاك خلال النسخة الثانية من
السوق في أيلول/سبتمبر في غضون دقيقة من نشر الإعلان.



 تصوير سلسبيل موريسون

قدم السوق فرصة للجالية المسلمة لإحداث تغيير في المجتمع ككل، و”الاعتناء بالجميع”، كما قالت
برانــدت، خاصــةً في وقــت كــثرت فيــه الأفكــار الســلبية تجــاه الإسلام، وأضــافت: “مــن الســهل جــدًا
الجلوس ومناقشة أسس تغيير العالم للأفضل بينما نحتسي القهوة، لكنني أعتقد أن من المهم حقًا
أن نخـدم الأفـراد والمجتمعـات، ونفعـل مـا في وسـعنا لإفـادة النـاس، فمـن دون ذلـك، مـا مغـزى هـذا

كله؟”

المصدر: ميدل إيست آي
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